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!ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ اًعيمج مكل ريخلا حابص

مساب ،اًعيمج مكل خأكو حيسملاب نينمؤملا عم ناميإلا يف خأك ،مكيلإ هّجوتأ نأ يل اوحمسا
،ينيّدلا اهِقوَت يف ةّيرشبلا .ةدحاولا ةّيرشبلا ىلإ ءامتنالاو كرتشملا ينيّدلا يعّسلا
ىلإ هّجتُم مهرظنو ضرألا ىلع نوريسي نيذلا نيرفاسملا نم ةعامجب اههيبشت نكمي
اًئيش ىري ال وهو" اهيف رفاس هّنأ بتك ،ديعب نم ءاج نمؤم ايلوغنم نع هلاق ام اذه .ءامّسلا
،ءامّسلا .(Guglielmo di Rubruk, Viaggio in Mongolia, XIII/3, Milano 2014, 63) "ضرألاو ءامّسلا اّلإ
نيَدعبب انرّكذتو ،ةعئاّرلاو ةعساّشلا ضرألا قناعت ،عقاولا يف ،انه ءاقرزلا ةيفاّصلا
دعبلاو ،نيرخآلا عم تاقالعلاب نَّوكتيو ،ّيضرألا دعبلا :ةّيرشبلا ةايحلل نيَّيساسأ
انرّكذت ايلوغنم ،راصتخاب .انكاردإ قوف ولعي يذلا ،ىمسألا “رخآلا” نع ثحبلا وهو ،ّيوامّسلا
.ضرألا ىلع انتريسم قيرط دجنل ىلُعلا ىلإ رظّنلا ىلإ ،نيرفاسمو اًجاّجح ،اًعيمج انجايتحاب

ّلكل ركّشلا صلاخب مّدقتأ .ءاقللا نم ةّمهملا ةظحللا هذه يف مكعم نوكأ نأ يندعسي كلذل
سفن يف اًعم نوكن نأ .كرتشملا ريكفّتلا تنغأ ةلخادم ّلك ىلعو هروضح ىلع ةدحاوو دحاو
ةلئاه ةقاط يه امّنإ ،اهعّونتو اهتلاصأ يف ،ةّينيّدلا ديلاقّتلا :ةلاسر هتاذ دحب وه ناكملا
عم راوحلاو ءاقللا قيرط ،ممألا يف ةّيلوؤسملا باحصأ راتخا ول .عمتجملا ةمدخ يف ريخلل
مالآلا بّبست لازت ال يتلا تاعارّصلا ءاهّنإ يف ةمساح ةقيرطبو ديكأّتلاب اومهاسل ،نيرخآلا
.ةريثكلا بوعّشلل
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ءارثإلو ضعب ىلع انضعب فّرعتلل اًعم نوكنل ةصرفلا انحنمي بيبحلا يلوغنملا بعّشلا
فلتخم نم نينمؤم نيب اًعم شيعلا نم خيراتب رختفي نأ هنكمي وهو ،ضعبلا انضعب
مروقارق ةميّدقلا ةيروطاربمإلا ةمصاعل ةمّيقلا ةربخلا رّكذتن نأ ليمج .ةّينيّدلا ديلاقّتلا
(Kharakorum)، ماجسنا ىلع دهشتو ،ةفلتخم تانايدل ةدابع نكامأ اهلخادب دجوت تناك ثيح
هّنإ .ةّصاخ ةّيويسآ ةهكن اهل يتلا ةملكلا هذه ىلع ديكأّتلا ّدوأ :ماجسنالا .اهنيب ديمح
نودو ،ضعب ىلع اهضعب ةرطيس نود ،ةفلتخم رومأ نيب أشنت يتلا ةّصاخلا ةقالعلا
حلاصل كلذو تافالتخالا مرتحت لب ،دحاو ّلكب ةّصاخلا ةيوهلا لوزت ىّتح اهنيب ةيوسّتلا
ماجسنالا لجأ نم لمعلا ىلإ ،نينمؤملا نم رثكأ ،ّوعدملا وه نم :لءاستأو .ةكرتشملا ةايحلا
؟عيمجلا نيب

مجسنن نأ يف انحاجن ىدمب اننيّدتل ةّيعامتجالا ةميقلا سايق نكمي ،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
يذلا ناكملا يف ماجسنالا رشن يف حجنن ىدم ّيأ ىلإو ،ضرألا ىلع نيرخآلا جاّجحلا عم اًعم
سيقت” نأ اهنم بولطم ،ةنايد ّلك ىلوأ ةّجحبو ،ةّيرشب ةايح ّلك ،عقاولا يف .هيف شيعن
يف رهظت يتلاو ،ةّيلمع لب ،ةّيرظن ةقالع سيل :رخآلا عم ةقالعلا ساسأ ىلع “اهسفن
طقف اذهبو ،ءاطعلاب حرفي ميكحلا ناسنإلا" ّنأل ،هعم يخّسلا نواعّتلا يفو رخآلا نع ثحبلا
The Dhammapada: The Buddha’s Path of Wisdom, Sri Lanka 1985, n. 177; cfr le) "اًديعس ريصي
parole di Gesù riferite in At 20,35). دجُو امثيح" :يزيسألا سيسنرف نم ةاحوتسم ةالص لوقت
دجُو امثيحو ،ةرفغملا عرزأ نأ ينطعأ ،ةءاسإلا تدجُو امثيحو ،ّبحلا عرزا نأ ينطعأ ،ضغبلا
دجُو ثيحو ماجسنالا ينبت رخآلا عم ةميلّسلا ةقالعلا ."قافتالا عرزا نأ ينطعأ ،فالخلا
سكع .لامجلل فدارم بسنأ امبرل وه ماجسنالا لب .لامجلاو راهدزالاو مهافّتلا دجُو ماجسنالا
دسفي كلذ ّلك ،ّيجولويديألا هاركإلاو ،ةّيلوصألاو ،رخآلا ىلع تاّذلا ضرفو ،قالغنالا ،كلذ
وه ماجسنالاو :ماجسنالا ةرمث وه ةايحلا لامج .رطخلل مالّسلا ضّرعيو تارتوّتلا جّجؤيو ،ةوخألا
لبقتسي يذلا وه يقّنلا بلقلاو .عضاوّتلاو ءاغصإلابو ،فطلب ومنت ،ةّيعامج ةايح
M.K. Gandhi, Il mio) "بلقلا ءاقن يف نمكي ،ءيش ّلك دعب ،يقيقحلا لامجلا" ّنأل ،ماجسنالا
credo, il mio pensiero, Roma 2019, 94).

نأ عيطتسي ال هدحو ينقّتلا مّدقّتلا .ملاعلا ىلإ ماجسنالا اذه مّدقت نأ ىلإ ةّوعدم نايدألا
ءامّسلا ىسني نأ كشوي هّنإف ،ناسنإلل يقفألاو يضرألا دعبلا ىلع هزيكرتب هّنأل ،همّدقي
نيعضاوتم ةثرو اننوكب انه مويلا اًعم فقن ،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ .اهلجأ نم انقلُخ يتلا
يذلا ريثكلا ريخلا ةكراشمب مزتلنو ،ضعب عم انضعب يقتلن .ةميدقلا ةمكحلا سرادمل
يف اهرظن رصق ببسب ،اهقيرط يف ،اهتهجو اًرارم دقفت يتلا ةّيرشبلا ءانغإل ،هانيقلت
قيرّطلا ىلع ّلدي يذلا طيخلا ىرت نأ ردقت ال اًبلاغ اهّنإ .ةيهافّرلاو ةعفنملا نع اهثحب
ضرألا ريمدت ىلإ رمألا اهب يهتنيو ،ةّيضرألا حلاصملا ىلإ طقف ةهّجوم اهّنأل :حيحّصلا
تاعارّصلاو ،ةريثكلا ملاظملا كلذ نّيبت امك ،ةّيعجّرلاو مّدقّتلا نيب طلخلا ىلإو ،اهسفن
ةايحلل ريثكلا ضفّرلاو ،ةريثكلا تاداهطضالاو ،ريثكلا يئيبلا رامّدلاو ،ةريثكلا
.ةّيرشبلا

ثارت اهل ،ةّراقلا هذه بلق يف عقت يتلا ،ايلوغنمو ،ىنعملا اذهب ريثكلا مّدقت نأ ردقت ايسآ
ىلإ عيمجلا وعدأ نأ ّدوأو ،اهنيوكت يف انه ةرشتنملا نايدألا تمهاس يتلا ،ةمكحلا نم ريبك
ةرشع .اذه ةمكحلا ثارت نم بناوج ةرشع ،قّمعت نودب ،ركذأ نأ يفتكأ .اهريدقتو اهفاشتكا
نّسلا رابك مارتحاو ،ةّيكالهتسالا ةعزّنلا براجت مغر ديلاقّتلا عم ةدّيجلا ةقالعلا :بناوج
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نيب راوِح ىلإو ،بابّشلاو نّسلا رابك نيب ،لايجألا نيب فلاحت ىلإ مويلا جاتحن مك - دادجألاو
:اًّدج ةسامو ىربك ةجاح مويلا يهو ،كرتشملا انتيب ،ةئيبلاب مامتهالا ،اًضيأو !دافحألاو دادجألا
ملاع ضارمأل يحوّرلا يويحلا ّداضملا وهو ،ةّيلخاّدلا ةايحلاو تمّصلا ةميق :اًضيأو .رَطَخ يف نحن
ةمواقم ىلع ةردقلاو ،ةفايّضلا ةميقو ،ةعانقلاب ميلّسلا ّسِحلا ،َّمث نمو .ةريثكلا مويلا
ريدقّتلاو ،سانلا نيب طباوّرلا ةفاقث نم أشني يذلا نماضّتلاو ،ءايشألاب قلعّتلا
ريخ نع رارصإب ثحبلا ىلإ ىعست يتلا ،ةايحلا يف ةّيتامغاربلا ضعب ،اًريخأو .ةطاسبلل
نأ دلبلا اذهل نكمي يتلا ةمكحلا ثارت رصانع ضعب يه ةرشعلا بناوجلا هذه .ةعامجلاو درفلا
.ملاعلل اهمّدقي

تويبلا ينتَنَتَف فيك ،ةرايّزلا هذهل أّيهتأ انأو ،اًقبسُم تمّلكت ،مكتاداع نع ثيدحلاب
نم نينّسلا فالآ يف ةخّسرتم ةمكح يلوغنملا بعّشلا رهظأ اهلالخ نم يتلا ةّيديلقّتلا
،اهتايح ةلئاعلا شيعت اهلخاد يف :ةّيرشب ةحاسم “ger” ةميخ لّكشُت ،عقاولا يف .خيراّتلا
اهنكسي ناك اذإ ىّتح ،رخآ فيضل ناكم اًمئاد دجوي ،ثيح راوحو ءاقلو ،يّدو شياعت ناكم يهو
تاحاسملا يف اهتفرعم لهّسلا نم ،ةسوملم ةّيعجرم ةطقن يه ،ّمث .نوريثك ٌصاخشأ
، “ger” ةميِخ كانه ناك نإ :هقيرط َّلض نمل ءاجر ببس يهو ،ةّيلوغنملا يضارألا يف ةعساّشلا
ىّتحو اًضيأ نيرفاسملاو ،ءاقدصألا لابقتسال ةّدعتسُمو ،اًمئاد ةحوتفم اهّنإ .ةايح كانهف
بيلحلا وأ ،ءاتّشلا درب يف مهاوِق هب نوديعتسي يذلا نخاّسلا ياَّشلا مهل مّدقتل ،ءابرغلا
،كيلوثاكلا نيلسرُملا ةربخ يه اًضيأ هذه .ةّراحلا فيّصلا ماّيأ يف شعنملا رمتخُملا جزاّطلا
ملاعلا اذه ىلإ اولخدو ،اًفويضو اًجاّجُح انه مهلابقتسا َّمت نيذلاو ،ىرخأ نادلب نم نيمِداقلا
.حيسملا عوسي ليجنإل ةعضاوتم ةداهش اومّدقيل ،مهعباصأ سوؤر ىلع يفاقّثلا

دعُبلا رهظي .ّيهلإلا ىلع يساسألا حاتفنالاب “ger” ةميَخ رِّكذت ،ةّيرشبلا ةحاسملا عم ،نكل
ةَّوك لثم ،روّنلا هنم لخدي يذلا ديحولا ناكملا وهو ،هالعأ يف هحاتفنا يف تيبلا اذهل يحوّرلا
،لِّظلاو روّنلا اهيف ىلاوتي ،ةريبك ةّيسمش ةعاس يلخاّدلا ءزجلا ريصي ،اذكهو .ةأَّزجم
نم اًيتآ ّرمي يذلا تقولاب روعّشلا :ليمج ميِلعت اذه يفو .ليللاو راهّنلا تاعاس ىلإ ناريشيو
عاعّشلا ُرينُي ،ةنّسلا نم ةنّيعم تاقوأ يف ،َّمث .ةّيضرألا ةطشنألا قّفدت دّرجم نم ال ،ىلُعلا
ةّيرشبلا ةايحلا نإف ،اذكهو .ةّيحوّرلا ةايحلا ةّيولوأب رّكذيو ،ّيتيبلا حبذملا ىلُعلا نم مداقلا
قوف يه يتلاو ،ةّيدوماعلا اهتوعدب رارمتساب طبترت ةّيرئاّدلا ةحاسملا يف شاعت يتلا اًعم
.ةّيحوّرلاو ناسنإلا

،ةفلتخملا نايدألا يلثمم نحن اهزيزعت يف مهاسُن يتلا ،ةرهدزملاو ةحلاصتُملا ةّيناسنإلا
دجي هيفو ،ناسنإلا نم ىلعأ وه ام ىلع حاتفناو ماجسناب اًعم شيعلا اذه اًّيزمر اهلّثمي
ةوخإلا اهّيأ ،انه .ّيهلإلا عم ةقالعلا يف ساسألاو ماهلإلا مالّسلاو لدعلا لجأ نم مازتلالا
نأ ىلإ نوُّوعدم انّنأل ،خيراّتلا نم ةلحرملا هذه يف ةّصاخو ،ةريبك انتّيلوؤسم ،ءاّزعألا تاوخألاو
كوكّشلل اًببس ريصنف ،اهضقانن نأ اننكمي الو ،اهب يدانن يتلا ميلاعّتلا انلامعأب دّكؤن
ةريسملا نيبو ،هاركإلاو سَّدقملا نيبو ،فنعلاو ناميإلا نيب طلخ ال ،كلذل .تارثعلاو
رّكفأ - يضاملا يف اهومتلمحت يتلا مالآلا ىركذ ْنُكَتل .ةّيفئاّطلا ةّيبصعلاو ةّينيّدلا
ةلاهجو ،روّنلل رداصم ىلإ ةملظملا حارجلا لّوحت ةّوق ردصم – ةّيذوبلا تاعامجلا يف اًصوصخ
نحن ،انل كلذك نكيل .ينبي يذلا ريخلا ىلإ رّمدي يذلا ّرّشلاو ،ةايحلا ةمكح ىلإ فنعلا
نيّدعتسم نكنل ،مهميلاعتل نيعاولا ماَّدخلاو ،نيّيحوّرلا نيمّلعملل نيسّمحتملا ذيمالّتلا
رمألا اذه نكيل .نيِدوُدَو رفس قافر نوكنف ،مهقفارن نيذلل ميلاعّتلا هذه لامج مّدقن نأ
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ّلك ،ايلوغنم لثم ،ةّيطارقميّدلا مَيِقلاب نمؤت يتلا ةّيدّدعّتلا تاعمتجملا يف هّنأل ،ةقيقح
اًلّوأ ّقحلا اهلو بجاولا اهيلع ،ةّينوناق ةروصب ةّيندملا ةطلُّسلا اهب فرتعت ،ةّينيد ةسّسؤم
.عيمجلل ربكألا ريخلا اهفده نوكيو نيرخآلا ريمض مارتحا عم ،هب نمؤت امو يه ام مّدقت نأ

اًناميإ نمؤتو ،اذكه ريست نأ ديرت ةّيكيلوثاكلا ةسينكلا ّنأ مكل دّكؤأ نأ ّدوأ ،ىنعملا اذهب
راوحلا ىلع مئاق اهناميإ .تافاقّثلا نيب راوحلاو نايدألا نيب راوحلاو ّينوكسملا راوحلاب اًخسار
عضاوتب ،ةسينكلا .حيسملا عوسي صخش يف دّسجتملاو ،ةّيرشبلاو هللا نيب ّيدبألا
،10 سقرم) "َمُدخَيِل لب ،مَدخُيِل" ال ملاعلا ىلإ ىتأ يذلا ،مّلعملا ةايح تزَّيم يتلا ةمدخلا حوربو
حاتفنا فقوم يف ىقبتو ،هْتَلِبَق يذلا زنكلا ةفاقث ّلكلو صخش ّلكل مويلا مّدقت ،(45
ةراشبلا عم ضقانتي ال راوحلا ،كلذل .ىرخألا ةّينيدلا ديلاقّتلا همّدقت ام ىلإ ءاغصإو
نأ نم اهُنِّكميو ،اهتلاصأ يف اهظفحيو ،اهمهف ىلع دعاسي لب ،تافالخلا ليزي الو :ليجنإلاب
اهتكراب يتلا ةّيرشبلا يف ،اذكهو .لدابتمو حيرص ىًنِغ لجأ نم ضعب عم اهضعب لباقتت
ٌلصأ انل ،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ .ضرألا ىلع ريسن يكل حاتفملا دجن نأ اننكمي ،ءامّسلا
اّلإ ريسن نأ اننكمي الو ،ةكرتشم ةريسم ىلإ وعديو ،اهسفن ةماركلا عيمجلا حنمي ،كرتشُم
.انُرينُتو انُطوُحت يتلا اهسفن ءامّسلا تحت شيعن اميف ،اًعم

ملاع يف .نكمم ءاجّرلا .نكمم ءاجّرلا ّنأ ىلع ةمالع وه مويلا انه اندوجو ،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
،ءافخلا يف أدبت عيراشملا ربكأ ،كلذ عم .اًّيلايخ اذه ودبي دق ،تافالخلاو تاعارّصلا هقّزمت
نإو .ضرألا يف ةيفتخملا ،ةريغّصلا ةرذبلا نم دلوت ةريبكلا ةرجّشلاو .ىَرُت ال داكت داعبأبو
بسحب نوشيعي نيذلا ةحئار ّنإف ،طقف حيّرلا هاجتا يف رشتنت روهّزلا ةحئار تناك"
ةقيقحلا هذه لعجنل .(cfr The Dhammapada, n. 54) "تاهاجّتالا عيمج يف رشتنت ةليضفلا
لاق امك .ءاجّرلا عرزنل .اًثبع تسيل لضفأ ملاع ءانبلو راوحلل ةكرتشملا اندوهج ّنأ يهو ،رهزُت
ىّنمتي ناكو اًريبك ناك ٌدحاو .ىّنمتي ناك ام بسحب اًريبك ناك ٍدحاو ّلك" :ةفسالفلا دحأ
"عيمجلا نم ربكألا ناك ليحتسملا ىّنمت يذلا نكل ،دولخلا ىّنمتي ناك رخآ ٌدحاوو ،نكمملا
(S.A. Kierkegaard, Timore e tremore, Milano 2021, 16). ىلإ اهعفرن يتلا تاولّصلا انءاجر ِّذغتل
ةقداّصلاو ةطيسبلا ةداهّشلا كلذك نكتلو .ضرألا ىلع اهشيعن يتلا ةّوخألاو ءامّسلا
ال – ماجسنا يف ملاعلا يف انشيعو ،ىلُعلا ىلإ اًعم رظنن نحنو اًعم انتريسملو اننّيدتل
.اًركش .عيمجلا لجأ نم ،تيبلا َّوَج سرحن نأ ىلإ نيّوعدم جاّجح لثم ،- “ماجسنا” ةملك َسنَن
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